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الإكثار من الأعمال الصالحة 
ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الإكثار من الأعمال 
الصالحة". والتى تحدّث فيها عن التقرب إلى الله تعالى بالطاعات» ومُجانبة المُحّمات, وحثٌّ من خلال إيراد 


الكثير من الآيات والأحاديث على شتَّى العبادات النوافل منها والفرائض. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام, ذي الملك الذي لا يُرام, والعرّة التي لا تُضامء أحمدٌ ربي وأشكزه, وأتوبُ إليه 
و تغف ره » وأشهد أن ل۹ إله إلا الله وحده لا شريك له القدوسُ السلام, وأشهد أن نبيّنا وسيِّدنا محمدًا عبذّه 
ورسولّه المبعوث بالهُدى ودين الحقّ فمحى الله به الشركَ والظلام اللهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك 


ورسولك محمد, وعلى آله وصحبه الكرام. 


أما بعد: 


فاتقوا الله تعالى بالتقرّب إليه بما شرّع, ومُجانبة المُحرّمات والبدّع؛ فقد أفلح من استقام على الصراط 
المُستقيم» وفازٌ بجنات النعيم. 


أيها الناس: 
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حايجُوا أنفسكم قبل الجساب؛ لتكثر حسنائكم وتقِلٌ سينائكم؛ وأنتم في فُسحة من الأجلء وتمكُنٍ من 
العمل» ولن يضر عبدًا دخل عليه النقصُ في ذنياه وسلِم له ديئه. وعظم أجرْه في أخراه؛ إذ الدنيا متاع» وما 
قدّره الله للإنسان من الرزقٍ مع العمل الصالح فهو رزق مبارك. ولا خير في رزقٍ وذنيا لا دين معها يُرضِي العبدُ 
به ربّه. 

وقد تكفل الله - تبارك وتعالى - بالرزقٍ لعظّم شأن العبادة؛ إذ عليها مدارُ السعادةء قال الله تعالى: وما 
خَلَفْتُ الجن وَالإنس إل عدون (56) ما أَريدُ مِنْهُمْ من ررق وَمَا أرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللّهَ هُوَ الَرَّقْ 
ذو الْقُوّةِ الْمَنِينْ4 [الذاريات: 56- 58]. 


وفع الأسباب المُباحة لاكتساب الرزقٍ الحلالٍ مما شرَعَه الإسلام» ولكنّ ربّا الرحمنَ الرحيم الحكيم العليم 
ذا المجد والكرّم» ومَّاب النعم أرشدنا إلى أن يكون هم المُسلم الأعظم هو الأعمالٌ الصالحات التي يرحمُه 
الله بها ويُدخله الجنة, ويُْجّيه من النار» قال الله تعالى: «وَاللُّ يَدْعُو إِلَى دار السام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صِرَاطٍ هُسْتَقِيم مُسْتَقيم €> [يونس: 25]» وقال تعالى: «وَاللَّهُ يَدْعُو إلى الْجَنَةَ وَالْمَغْفِرَةِ يانه [البقرة: 221], وقال 
تعالى: «فَمَنْ زُخزح عَنٍ النَّار وَأَذْخْلٌ الْجَنَةَ فَمَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيّاةُ الذَّنيا إل مَمَاعُ الغْرُورٍ > [آل عمران: 185]. 


وكان من دُعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روى ابن عمر -: «اللهم لا تجعّل مُصيبكنا في دينناء ولا 
تجعل الدنيا ين همُناء ولا مبلغ علمنا»؛ رواه الترمذي, وقال: لخدي حسنٌ". 


وفي الحديث: «من 3 والآخرة همه جمعٌ الله شملّه وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
أصبح والدنيا همه شت الله شمله» وأفشّى ضيعته» وجعل فقرّه بين عيتيّه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». 
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وقد وصف الله لنا في كتابه نعيمَ الجنات بما لا مزيد عليه في كتب الله المُتقدّمة» ووصف لنا رسولنا - صلى 
الله عليه وسلم - ذلك النعيم المُقيمَ بما لم يصفه نب قبلّه. وكذلك وصف النار وعذابها الأبديّء كأنّ الجنة 
والنار رأي العين؛ ليتسابَقَ المُتسابقون, ولينزجرّ عن المعاصى الغافلون الجاهلون. 

وبيّن الله لنا الأعمالَ التي تُدخل الجنات» وبيّبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجمالاً وتفصيلاً. 

فأعظمُ ما يُدخِلْ الجنات العُلّى: توحيدُ الله - تبارك وتعالى - بأن لا يُشرك المُكلّفُ بالله شيئًا في أي عبادق 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, واجتناب المظالم وأداء الحُقوق لأهلها. 

عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عبَّدَ الله لا يُشرك 
به وأقامَ الصلاة» وآتى الزكاة» وصامَ رمضان, واجتتب الكبائرٌ؛ دخل الجنة»؛ رواه أحمد, والنسائي, وإسناده 
صحيح. 

والاستكثاز من فضائل الأعمال والمُستحبّات من الخيرات بعد القيام بالواجبات, وترك المُحرّمات, مما يرفعٌ 
الله به للعبد الدرجات» وينالٌ الخيرات, وِيُكمَّرُ به السيئات, قال الله تعالى: إن تَجْتَنِبُوا كُبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
كز عَنَكُمْ سانكم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَا گريمًا» [النساء: 31]. 

ولا تزهدّنَ - أيها المسلم - في أي حسنة صغيرة كانت أو كبيرة, ولا تحقرَنٌ من فعل الخير والقُرْبات شيا 
فما تدري أيّ حسنة يقل بها ميزائك, وَيُعَفَرُ بها ذنبك؟! 

وأبوابُ الخير كثيرة» والفضائل واسعة, والحسناث مُتشعٌّبة وافرة» فاحرص عليها زادًا لأخراك» وغُمرانًا لدارك 
دار القرار؛ فمنها: 
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الأذكار المُستحبَّةُ بعد الصلوات؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «من سبّح ذُبْر کل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمدّ ثلانًا وثلاثين» وكبّر ثلانًا وثلاثين» وختم المائة ب لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدُ, وهو على كل شيء قدير؛ عفرت ذنوبُه ولو كانت مغل زبد 
البحر»؛ رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قراً آيةَ الكرسيّ دير كلّ 
صلاةٍ مكتوبة لم يمتعه من دخول الجنة إلا أن يموت». وفي رواية: «وقل هو الله أحد»؛ رواه النسائي, 
والطبراني» وابن حبان. 

والأذكارٌ في الصلاة وبعدها مُباركة المنافع, فالمسلم يحرصٌ ويتعلّم ويعمل» والله قد ضمن له أعظمَ الأجر. 
ومما رغّب الله فيه ورسوله: التطوّع بجدس الفرائض والواجبات؛ فإن العبدَ إذا حاسبّه الله على الفرائض 
والواجبات» وؤجد فيها النقص» قال الله تعالى: «انظروا هل لعبدي من تطوع تُكولون به الفريضة؟» فيلتمسون 
أعمال التطوّع لإكمال الواجبات؛ كالوتر» والسنن الراتبة» ونوافل الصلاة» والصدقات مع الزكاة, وصيام النوافل 
مع رمضان» وتطوع الحج والعُمرة» والخُلّق الحسن إذا ضعْف العبدُ عن بعض العمل المُستحب يرفع الله - عز 
فيا فور من استكثّرَ من فضائل الأعمال المُستحبّات, ويا خسارةً من فاته الكنيرٌ من نوافل الطاعات, فنقصّت 


فى حقه الدرجات. 


واستمعوا فضل عمل قليل عليه نوابٌ جليل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صيامُ يوم تطۇع» وصدقة 
على مسکین» واتباعٌ جنازة, وعيادةٌ مریض» ما اجتمّعن لرجل مُسلم في يوم إلا دخل الجنة»؛ رواه مسلم من 


حديث ابي هريرة - رضي الله عله -. 
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والذكر باب عظيمٌ من أبواب الجنةء يجلُو صداً القلوب» ويغفرٌ الذنوب ويُفرّجُ الكروب؛ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بأفضل أعمالكم» وأزكامًا عند 
ملیککم» وخيز لكم من إنفاق الذهب والورق› وخيز لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم, ويضربوا 
أعناقكم؟». قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: «ذكر الله»؛ رواه الحاكم, وقال: "صحيحٌ الإسناد". 

وعن عبد الله بن بُسْرٍ - رضي الله عنه - قال: قلث: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت, فبابٌُ نتمسّكُ 
به جامغ؟ قال: «لا يزال لساك رطبًا من ذكر الله»؛ رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال حين يُصبح: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شىء قدير مائةً مرة؛ كتب الله له بها مائة 
حسنة» ومحًا عنه مائة سيئة» وكانت كعدلٍ عتق عشر رقاب» وكانت حررًا له من الشيطان يومّه ذاك»؛ رواه 
البخاري ومسلم. 

«ومن قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة فى أول يومه, ومائة مرة أول ليلته؛ لم يأت أحذ بأفضل مما جاء به 
إلا رجا عمل مغل عمله, أو زاة»؛ رواه مسلم. 

والأذكارُ في أول النهار وفي إقبال الليل الواردةُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُباركة» جمَعت كل 
الخيرات؛ ففيها الأجورٌُ العظيمة, والمنافعٌ التي لا تُحصّىء وجرز للعبد من شياطين الإنس والجنٌ. 

ومن أحسن الكتب التي جمعتها: "تحفة الذاكرين شرح الحصن الحصين". 


وجامِعٌ خيري الدنيا والآخرة: الدعاء؛ عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «الدعاء مح العبادة»؛ رواه الترمذي. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس شيءٌ أكرمٌ على الله من 
الدعاء»؛ رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وهو صحيح الإسناد. 

لأن الدعاء يعتمد القلبُ فيه على الل ويتعلّق برب العالمين» ويتوكل عليه ولا يلتفث إلى غيره» ولا يُشرك 
الداعي إذا دعا الله - عز وجل - لا يُشرك مع الله فيه أحدًا. 

فمن لزم دعاءَ ره وحدّه قُضِيّت حاجائه» وحسُئت عاقبثه» وصحّت ديانتُه, ومن دعا غيرٌ الله تعالى خاب 
وخَسِرَء وخذل» واقترف الشرك الأكبر. 

والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - يُغفرُ بها الذنب» ويكفي الله بها العبد ما أهمّه, 
ويُصلَّي الله على العبد بكل صلاةٍ عشرًا؛ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «أولى الناس بي يوم القيامة: أكنزهم علي صلاة»؛ رواه الترمذي» والنسائي» وابن حبان في 


قال الله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اروا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْحَبْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الحج: 
77]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, ونفعنا بهدي سيّد 
المُرسّلين وقوله القوي أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 
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الحمد لله رب العالمين» غافر الذنوب, ويكشف الكروب» وبسثر العيوب» وأشهد أن له إله إلا الله وحده له 
شريك له عادم الغيوب» وأشهد أن نا وسيدنا محمدًا عبده وتسولة هذى الله به من الضلال» وبصّر به من 


العَمَى اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي البرٌ والَى. 


أما بعد: 


فاتقوا الله حقّ التقوى» وتمسّكوا من الإسلام بالعروة الؤثقى 
عباد اللّه: 


هد 


وكما أن للجنة أعمالاً مُباركة يُحبّها الله ويرضّاهاء فكذلك للنار أعمالاً ببغضها ويكرهُهاء ويُعاقبُ عليها في 
الدنيا وبُعاقبٌ عليها بالنار في 0 


وأكبرٌ الأعمال المُوجِبَة للنار: أنواعٌ الشرك الأكبرء قال الله تعالى: ون اللّهَ لا يَغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغَفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ > [النساء: 48]. 

وترك الصلاة كفرٌ, ثم الكبائر وهي إلى السبعين أقرب» منها: قتلْ النفس التي حرم الل والزناء وعمل قوم لوط 
قال الله تعالى: وَل يَفَثُلُونَ النَفْسَ التي حر َرّمَ الله إل ِالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ © [الفرقان: 68]. 

وقال - تبارك وتعالى - عن أهل النار: «مَا سَلَكُكُمْ في سَفَرَ (42) قَالُوا لَمْ َك من الْمُصَاً ل وَلْمْ نك 


نُطْعِمْ المشكينَ (44) وكا نَحوض مَعَ الْحَائضِينَ (45) وكا نُكَذّبُ بِيَوْم الدّينِ (46) حَنَّى أَنَانا الْمَقِينْ» 
[المدثر: 42- 47]. 
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وسيئاثُ اللسان من أعظم الخطر على الإنسان؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «وهل يكب الناسَ في النار 
على وجوههم إلا حصائدُ ألستتهم؟!»؛ رواه الترمذي. 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم ومُحقرات الذنوب؛ فإنهنٌ يجتمعنَ على الرجل حتى يُهلكته». 
عباد الله: 

«إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا > [الأحزاب: 56]› وقد 
قال - صلى الله عليه وسلم ح «من صلَّى علي صلاةً واحدةً صلّى الله عليه بها عشرًا». 

فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المُرسلين» اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمي, كما 
صِلَيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ, اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ» وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 


اللهم وارضّ عن الصحابة أجمعين» وعن الخلفاء الراشدين, الأئمة المهديين: أبي بكر» وعمر» وعثمان, وعليٌ, 
وعن سائر الصحابة أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين» اللهم وارضّ عن التابعين ومن تبعهم ياحسانٍ إلى يوم 
الدين» اللهم وارضّ عتا معهم بمثك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين» اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين؛ وأذلّ الكفرّ والكافرين, اللهم دمّر أعداءك 
أعداءَ الدين» اللهم دمّر أعداءك أعداءَ الدين الذين يُحادُونك ويْحادُونَ رسولك - صلى الله عليه وسلم -, 
والذين يُريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» يا رب إنك أنت القوي العزيز. 


اللهم انصر ديتك وكتابّك وسُّنَّة نبيّك يا رب العالمين. 
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اللهم أظهر ديتك دين الإسلام اللهم أظهر ديتك دين الإسلام على الدين كله يا قوي يا متين. 

الهم أرنا الحقّ حقًا وارزقنا الباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناته. ولا تجعله مُلتبِسًا علينا فنضِلٌ برحمتك يا 
ربا لا تزغ 58 الوهاب € . 

اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخُرناء وما أسرّرنا وما أعلنًاء وما أنت أعلجُ به منّاء أنت المُقدَّمُ وأنت المُوْخُرُ لا إله 
إلا أنت. 

اللهم أحسن عاقبّتنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم أعذنا من شرور أنفسناء اللهم أعذنا من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء اللهم أعذنا من شر الأشرارء 
ومن كيد الفُجًار» اللهم أعذنا من شرٌ كل ذي شر يا رب العالمين. 

اللهم اغفر لموتانا وموتی المسلمين› اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. 

اللهم احفظنا واحفظ ذريّاتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين» اللهم احفظ المسلمين من الشيطان 
الرجيم» اللهم احفظ المسلمين وذريّاتهم من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين» إنك على كل شيء 
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فدير. 


اللهم عليك بالسّحرة الذين أفسّدوا في الأرض» وطعواء وبغواء اللهم أنزل بهم باسك يا رب العالمين الذي لا 
يُرذُ عن القوم المُجرمين» اللهم احمّظنا وذريّاتنا والمسلمين من كيدهم إنك على كل شيء قديرء أنت خيرٌ 


حافظًا وأنت أرحمُ الراجمين. 
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اللهم أعجزهم» اللهم حل بينهم وبين ما يُريدون إنك أنت القوي العزيز. 
اللهم اجعل بلادنا آمنة مُطمئئَةً رخاءً برحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم وق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى » اللهم وفقه لهداك› واجعل عمله في رضاك› اللهم وفّقه 
ووليّ عهده لما فيه الخيرٌ لشعبهم. ولما فيه الخيرٌ للإسلام والمُسلمين يا رب العالمين. 

اللهم إنا نعوذُ بك من مُضلات الفتن, اللهم إنا نعوذُ بك من مُضلات الفتن» اللهم إنا نعود بك من سوء 
القضاءء ومن شماتة الأعداى ومن درك الشقاى ومن جهد البلای نعود من شماتة الأعداى اللهم إنا نعود بك 


من شماتة العباد يا رب العالمين. 


ربا آتتا فى الدّنْيًا حَسَنَةَ فى الآخرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الثَّار € [البقرة: 201]. 
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عباد اللّه: 


(90) وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْتُمْ وَل تَنَقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تؤکيدها وَقڏ جَعَلَتُمْ الله عَلَيكُمْ كيلا إِنَّ الله يَعلَمُ 
ما تَفْعَلُونَ 4 [النحل: 90. 91]. 


واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. 
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